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مصطفى صادق الر افعي 


للأستاذ أحمد حسن الزيات 


كان الرافعيٌ ‏ رحمه الله حُجَةَ في علوم اللسان » ثقة في فنون الأدب » عليماً 
بأسرار اللغة » بصيراً بمواقع اللفظ » خبيراً بمواضع التّقد . مُحِيطاً بمذاهب 
الكلام . وقلّما تنهيا هذه.الصّفاتٌ لغير المطبوعين من الأدباء الذين تعاطوا مهنة 
التعليم » فاستنزفوا أيامَهُمْ في درس القواعد » وحِفْظ الشواهد » وفِقّْه النصوص 
بحكم الصّنعة . فكنتٌ إذا ذاكرته في شيء من دقائق النحو » وخواصٌ التركيب › 
وفروق اللقات ۴ وجدث سلى کن لساته كاتا اقصرف من كر اجسفه لوقت , 

اما الكاتب أو الشاعر للغته و فته + هي في رأيه , وري الحى 17 
لوجوده ؛ فلا يكون النبوغٌ والأستاذية بدونه » ولا تَجُزي الطبعية ولا المحاكاةٌ 
عه . 

وكان ‏ شَّهِدَ الله فما بينه وبين أخصّائه يرفعٌ أدب العقّاد لوضوح هذه المزية في 
كَل ضرب من ضروبه . 

ولقد بَلَمَّ عِلْمُ الرافعي بالعربية وآدابها حَدَّ الاجتهاد والرأي » فكان يقفٌ في 
التعليل والاستنباط من ثقاتها ورواتها موقف اند ؛ وقد يتعظم أحياناً فيقفُ منهم 
موقفف الأستاذ . فهو في أدبه مُطَلَقُ الحرية » مستقلٌ الإرادة في حُدود المأثور من 
بيان العرب ؛ ولكنه في فلسفته مُقيّد النظر » مسيّر الفكر ؛ لنزوله في الرأي على 
حُكم الدّين . 

على أنك لآ مدد الشواك [ذ1 عة إن حرية آذه فة رة فكرء ۽ لان 
رهما وعو رفا اة عر ا اق والق ادع جدية الي شارة التجمال > و 
جهة الفضيلة غاية الخير »ومن جهة الفلسفة غاية الق ؛ لذلك كان قوله فن القديم 
والجديد قول العربي الذي يؤمنٌ أن لغته التي تكلّم بها الله نامية بذاتها ؛ لأنها حَيّة : 
ومُتطوّرة بطبعها ؛ لأنها قوية ؛ وكان قولّه في المرأة والرجل قولَ المسلم ؛ الذي 


۱۲ وحي القلم 
بعتقد أن ون اله حَقٌّ لا يله قدم » وأنَّ شرْعَهُ قانونٌ لا عله شهوة . وما دام 
العربٌ أحياء فأدبهم مُتَجَدّدٌ » وما دام القرآن خالداً فدينه قائم . 

على هلين القطبين كانت تدورٌ فلسفة الرافعي الأدبية والاجتماعية . ولعلّي 
تساهلتٌ إذ قلت : فلسفة الرافعي » فليس للرافعيّ فلسفة ؛ إنما هي فلسفة القرآن » 
وأدبه قام منها مقام ابن رُشد من أرسطو : يُقَرّر » ويُحَرّر » ويُدافع من غير أن يكون 
لمنطقه حکم » ولا لرأيه اعتراضٌ . 


َه 3 0 


كان الرافعنٌ في بعض حالاته يفتنٌ في الصّورة التي يرسمها افتنان المصوّر 
الخيالي ٠»‏ يضيف إليها من المشاهد ما لاتقذه الحقيقة » ويضعٌ فيها من الألوان 
ما لا تغرف الطبيعة , وقشنه القاضة هي ذلك أن يريف قدرة دزق مل القلاعية 
وقوة ذهنه على التّوليد » ويغطيك للشّيء أو للشخص صُورة إذا لم تكن كانث . 

ماو ج ا . فهو إذا كتب في موضوع ما سَمَحَ لعاطفته أن تجري › 
ولهواه أن يدفع › ولفنّه أن يزخرف » ثم يستخدمٌ براعته في التّدليل على صكة 
العاطفة › ونزاهة الهوئ »وصق الآداء + فيكون من امتزاج الخيال بالواقع › 
واشتباه الع بالقصد » والتباس البَرّج بالضّحيح ١‏ ضورة خاعكة الدّلالة + خافة 
الروخ ».ولكنها بديعة الإطار » زاقعة اللوت + هة الخطوط +.وذلك اکر ساد 
في « حديث القمر » و« السحاب الأحمر » و« المساكين » و« أوراق الورد » . 

. أما, إذا ‏ اتضل" فنّه. بشعوره > زافتنائه بطبعه » ورآيه. ياعتقاده » .فإنك ترى 
الإشراق في اللفظ » والجلال في المعنى » والشمو في الوُوح ٠‏ والإعجاز في 
الصّنعة . 

وهنالك تجدٌ الرافعيّ في جلوة الإلهام التي تشدهه هو نفسه » فيقول لي › 
ولمن يأنسٌ إليه : إن حالاً تُشبه جالات الوجى تقوم به فى بعض: ساعات الليل : 
حين يكتبٌ في إعجاز القرآن أو في الدّفاع عن أدبه ‏ فل یکوت قيما شع 1 
وسيطاً ينقل عن قوة من وراء الغيب . وأكثر ما وقع له ذلك في كتابيه « تحت راية 
القران » و« وحي القلم » . ٍ 
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